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في مثـل هـذه الأيـام قبـل عـام، وتحديـدًا في الفـترة مـا بين 15 –13 مـارس 2015، عقـد مـؤتمر دعـم
وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ المصرية.

في ذلــك الــوقت أعلــن عــن مشاركــة نحــو  دولــة، و مســتثمر، وحضــور  رئيسًــا وملكًــا
وأميرًا، وتبارت وقتها الصحف ووسائل الإعلام المصرية في تقدير مليارات الدولارات التي انهمرت على
المصريين جــراء المــؤتمر، وتراوحــت مــا بين  - - - - - - مليــار دولار، حســب
تقديرات كل صحيفة، أما جريدة الأهرام فكانت صاحبة الرقم الأعلى في ختام المؤتمر، بعد أن قدرت

المبلغ بـ . مليار دولار.

أعلن في المؤتمر عن تنفيذ مشروع عاصمة إدارية جديدة لمصر، ووقف السيسي وسط نموذج مصغر
 سنوات، مخفضًا المدة إلى  للعاصمة الجديدة المزعومة ليستنكر مخطط إقامة العاصمة خلال
ســنوات فقــط، يتــم فيهــا نقــل مبــاني الحكومــة والبرلمــان والرئاســة والهيئــات الدبلوماســية إلى المدينــة
الجديـدة، وإنشـاء وحـدات سـكنية وناطحـات سـحاب، فضلاً عـن مصـانع ومدينـة ترفيهيـة، وحسـب
 ير الإسكان وقتها مصطفى مدبولي، فالمدينة – التي ستقع شرقي القاهرة على بعد نحو تصريح وز

كيلومترًا- ستوفر . مليون فرصة عمل دائمة.

 كمــا أعلــن عــن الاتفــاق مــع شركــة “ســيمنز” الألمانيــة لاســتثمارات في توليــد الطاقــة الجديــدة بقيمــة
مليارات يورو، وروى رئيس الشركة أن السيسي طالبه بالتبرع للمصريين، مضيفًا أنه أخ له جيوبه

الفارغة قائلاً “ليس لدي شيء”.
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كمــا قــدم الســيسي وعــدًا لحضــور المــؤتمر قــائلاً “هــذا اللقــاء ســوف ينعقــد ســنويًا وســوف نلتقــي
بالمســتثمرين العــام المقبــل وســوف تكــون شرم الشيــخ في أبهــى صورهــا”، وظهــرت الصــحف في اليــوم

التالي لختام المؤتمر تحت عنوان واحد مستوحى من كلمة السيسي “مصر تستيقظ الآن”.

“كيد” المعارضين

راهنت بروباجندا نظام السيسي على هذا المؤتمر بشدة، لدرجة أن كثير ممن يقدمون أنفسهم على
أنهــم ينتمــون إلى معســكر الثــورة تــأثروا بهــذه الدعايــة وصــدقوها، “عبــد الفتــاح الســيسي ومــن معــه

نجحوا نجاح محترم النهاردة” كان هذا تعليق المذيع أحمد العسيلي على المؤتمر.

أما عن المؤيدين للسيسي فلم تكن سعادتهم في تلك الأيام تساوي سعادتهم في يوم آخر باستثناء
افتتاح تفريعة قناة السويس، فهم لم يكتفوا فقط بإبداء سعادتهم، وإنما أبدوا شماتة كبيرة بمعارضي

النظام بعد “نجاح” المؤتمر من وجهة نظرهم.

على سبيل المثال، قال باسل عادل عضو مجلس الشعب السابق “برغم بمب الإخوان قبل المؤتمر،
إلا أن انفجــاره في وجــوههم مبهــر” واعتــبر الممثــل نبيــل الحلفــاوي أن الإخــوان وأردوغــان ســيغيرون
تكتيكاتهم بعد المؤتمر لأن المؤتمر وما صاحبه من دعم دولي “نسف فكرة الانقلاب والشرعية” على

حد قوله.

وقال الممثل تامر عبد المنعم المعروف بتأييده للمخلوع مبارك “أيها الثائرون ومدعو الوطنية ولاعبو
ية والمهلبية والمنتفعين الينايرجية النكسجية: هكذا يكون الرؤساء وهكذا تدار الدول، أنتم كبيركم الثور
ميادين”، وقالت رغدة السعيد إحدى كبار مؤيدي السيسي على تويتر: أشفق على الربعاوية ومن

على شاكلتهم الآن، ضغط عالي وسكر وإسهال”.

يكاتير عمرو سليم رسمًا في صحيفة المصري اليوم لأحد أفراد جماعة الإخوان يشاهد ونشر رسام الكار
ــؤتمر وهــو يتميز غيظًــا، فيمــا تواســيه زوجتــه قائلــة “معلــش هــدي نفســك، أجيــب لــك قــزازتين الم

مولوتوف يطروا على قلبك”.

لا شيء بعد عام كامل

كان هذا جانبًا من أجواء “الكيد” التي سادت تلك المرحلة بين مؤيدي النظام، لكن القنبلة التي رأوا
أنهــا انفجــرت في وجــه الإخــوان أيــام المــؤتمر، قــد انفجــرت فيهــم الآن بعــد مــرور عــام علــى المــؤتمر دون
تحقيــق أي شيء، ودون تكــرار المــؤتمر كمــا وعــد الســيسي، حــتى إن مذيعًــا معروفًــا بتأييــده الأعمــى

للسيسي مثل سيد علي تساءل في انتقاد نادر عن مصير مليارات المؤتمر وأين ذهبت.

 بعد ، يرًا في يونيو صحيفة الوطن المصرية كانت قد استبقت ذكرى المؤتمر مبكرًا، ونشرت تقر
أشهـر فقـط مـن إقـامته، يعـدد أسـباب فشـل تنفيـذ مشروعـات المـؤتمر الاقتصـادي، منهـا عـدم عـرض
دراســات جــادة علــى المســتثمرين، وعــدم تحديــد جهــة مختصــة للتواصــل معهــم، وعــدم الإعلان عــن
ملكيــة الأراضي المقــرر إقامــة المشروعــات عليهــا والجهــات التابعــة لهــا، والبيروقراطيــة وانتشــار الفســاد



ــة، وعــدم وجــود قــوانين تساعــد علــى جــذب المســتثمرين، والأداء الــذي يســيطر علــى أجهــزة الدول
الضعيف للمجموعة الاقتصادية والذي من شأنه التأثير على استمرار الحكومة، ومشكلة الإدارة التي
تعاني منها مصر، وغياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة والعمل بأسلوب لا يتواكب مع طبيعة السوق،
بالإضافة إلى قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر والتي يبلغ عددها  قضية تطالب مصر بـ
 مليـار جنيـه لم تحـل الدولـة منهـا سـوى  قضايـا فقـط، الأمـر الـذي يـضر بسـمعة مصر ويجعلهـا

مركز طرد للاستثمار.

ية الجديدة، فلم يتم البدء فيها حتى الآن، بعد أما أضخم مشروعات المؤتمر، وهي العاصمة الإدار
إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الشركة الإماراتية “كابيتال سيتي بارتنرز” لتنفيذ المشروع، وفي
فبراير الماضي، أصدر السيسي قرارًا بتخصيص جميع الأراضي التي سيقام عليها المشروع لصالح وزارة
الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، مع الإعلان عن أن شركات صينية ستتولى

إنشاء العاصمة بدلاً من الشركة الإماراتية، إلا أن المشروع ما زال يراوح مكانه حتى الآن.

مؤتمر مطروح

كتوبر ، قررت الحكومة المصرية “استلهام” فكرة المؤتمر الاقتصادي في مكان آخر، هذه المرة في أ
في مرسى مطروح، بعنوان “مطروح.. مستقبل الاستثمار”.

يد ليتحدث عن توقيع مشروعات بقيمة  مليار وخ وقتها محافظ مطروح “اللواء” علاء أبو ز
 بســيوة

ٍ
ــؤتمر عــن “إنشــاء مشروعــات اســتصلاح أراض دولار، وبعــدها بيــوم أعلــن في كلمتــه خلال الم

وإنشـاء مينـاء تجـاري بالنجيلـة ومشروعـات سـياحية، فضلاً عـن إقامـة مشروعـات ترفيهيـة عبـارة عـن
كـبر إنشـاء مـشروع سـياحي عقـاري بهضبـة شـاطئ روميـل وتطـوير هضبـة عجيبـة السـياحية وإنشـاء أ
كبر مدينة ملاهي ترفيهية في مصر والعالم العربي، نافورة راقصة في الشرق الأوسط، إلى جانب تشييد أ
كبر منتجع صحي عالمي للاستشفاء بتقنيات حديثة في واحة سيوة على مساحة  فدان، وإنشاء أ

بإجمالي استثمارات  مليار جنيه، إلا أن هذا المؤتمر لحق بسابقه ولم تر أي من مشروعاته النور.

أزمة مستفحلة

جــاءت ذكــرى المــؤتمر الاقتصــادي هــذا العــام في ظــل أوضــاع اقتصاديــة صــعبة وأزمــة حــادة تعيشهــا
البلاد، خاصة في ظل أزمة الدولار الخانقة التي ضربت السوق المصري، وأدت إلى قيام البنك المركزي
بخفض قيمة الجنيه بنسبة % دفعة واحدة يوم  مارس الماضي، الذي كان يوافق – للمفارقة

– اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

كتــوبر وعلــى مســتوى قطــاع الســياحة الــذي أصــيب بالشلــل عقــب إســقاط الطــائرة الروســية أواخــر أ
المــاضي، فلــم تحقــق مصر إنجــازًا يــذكر في معــرض بــرلين للســياحة الــذي شــاركت فيــه وزارتــا الســياحة
والطيران المصريتين بالإضافة إلى شركات ورجال أعمال، ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن كامل أبو
علي رئيس مجموعة “الباتروس” السياحية قوله “لأول مرة منذ  سنة أشارك فى معرض برلين
وأخ دون إبرام أي تعاقدات جديدة”، مؤكدًا أن الإقبال على الجناح المصري بالمعرض كان محدودًا،



عكس بيانات وزارة السياحة التي قام أفراد منها بارتداء الزي الفرعوني وأداء رقصات أثارت سخرية
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ير السياحة استنكارًا واسعًا عقب قيامه باستعراض قصص معاناة عدد من المصريين جراء وأثار وز
توقـف قطـاع السـياحة في مصر، ورأى فيهـا أصـحاب شركـات سـياحة ومواطنـون تسـولاً واسـتجداءً لا

يليق.

وجاءت الضربة الأخيرة لقطاع السياحة بعد أن تجاهل منظمة معرض برلين اسم مصر ولم يضعوه
يارتها. ضمن قائمة تضم  دولة ينصحون بز

لم يكتـف النظـام بعـدم تحقيـق أي مـن المليـارات الـتي أعلـن عنهـا، وإنمـا اسـتدان مليـارات إضافيـة مـن
مؤسـسات دوليـة علـى شكـل قـروض بلغـت نحـو  مليـارات دولار، في ظـل تفـاقم عجـز الموازنـة الـذي
تجــاوز % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، فيمــا ارتفــع الــدين الخــارجي إلى نحــو  مليــار دولار بنهايــة
، فيما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو . تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي،
وأعلــن الســيسي بنفســه نيتــه تخفيــض الــدعم المقــدم إلى ميــاه الــشرب في مــؤشر علــى رفــع أســعارها

المقدمة للمواطنين.

حقل إيني

“بشرة خــير” هكــذا وصــفت صــحيفة الأهــرام الحكوميــة في  مــارس مــا ســمته “إعلان شركــة إيــني
الإيطالية نجاح الاختبارات التي أجرتها على أحد آبار البترول المكتشفة حديثًا، لكن بعد هذا التعليق
بأقل من أسبوع، أعلنت الشركة عن نيتها تقليص أصولها في مصر وبيعها، والمفارقة أن هذه الأصول

تتضمن نفس حقل الغاز الذي تحدثت عنه الأهرام.

كبر شركة “إيني” كانت محورًا لحدث آخر في أغسطس الماضي، إذ تم الإعلان وقتها عن اكتشاف “أ
كـد مسـؤولون أن الاكتشـاف حقـل غـاز علـى الإطلاق في الميـاه المصريـة العميقـة في البحـر المتوسـط”، وأ
يعد “الأضخم في التاريخ” ليأتي الإعلان عن نيتها بيع بعض الأصول في مصر والانسحاب من بعض

الآبار فيها ليضيف من قتامة المشهد.

حالات إنكار

لم يمنــع الأمــر مــن محــاولات حكوميــة للإنكــار وتقــديم صــورة مختلفــة عــن الواقــع، فقــد صرح أشرف
ير الاستثمار في برنامج تلفزيوني أنه تم تنفيذ % من المشروعات التي تم الاتفاق عليها سالمان وز

بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وأن حجم تلك الاستثمارات يصل إلى  مليار دولار.

 لكن على افتراض صحة هذا الكلام فإن حجم الاستثمارات الكلي وفقًا لهذا الرقم لن يتجاوز
مليـار دولار في أحسـن الأحـوال، وهـو مـا يتنـاقض مـع سـيل المليـارات الـتي تـم الإعلان عنـه قبـل عـام،
ير الاستثمار نفسه الذي كان قد صرح خاصة أن بعضها جاء على لسان مسؤولين رسميين منهم وز
بأن استثمارات المؤتمر بلغت . مليار دولار ونقلت عنه صحيفة الأهرام ذلك الرقم في عنوانها



الرئيسي عقب انتهاء المؤتمر.

ير أي تفاصيل بخصوص هذه المشروعات التي زعم أنها قد نفذت، ولم يوضح لماذا لم كما لم يوضح الوز
يشعر المواطنون بأي تأثير لها على حياتهم رغم ضخامة المبلغ الذي أعلن عنه ( مليار دولار).

كد أن معدلات تنفيذ الاتفاقيات التي تم ير والذي قدمه لرئيس الوزراء، أ ير الصادر عن الوز لكن التقر
توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي بلغت . مليار دولار في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.

يـر الاسـتثمار حـول حجـم المشروعـات الـتي تـم أمـا شريـف إسـماعيل رئيـس الحكومـة فـاختلف مـع وز
تنفيذها، إذ رفع رئيس الوزراء قيمة الاستثمارات التي بدأ في تنفيذها إلى  مليار دولار.

مليارات الخليج

 ويبقــى الســؤال: أيــن ذهبــت عــشرات المليــارات الــتي قــدمتها دول خليجيــة إلى النظــام المصري منــذ
يوليــو  حــتى الآن، والــتي تقــدر بنحــو  مليــار دولار، وهــو تســاؤل طرحــه الخــبير الســياسي
الســعودي أنــور عشقــي رئيــس مركــز الــشرق الأوســط للــدراسات، قــائلاً “نحــن لا نعــرف أيــن ذهبــت
الأمــوال المقدمــة لمصر”، مؤكــدًا أن دول الخليــج لــن تقــدم مساعــدات أخــرى إلا في مشروعــات قائمــة

بالفعل.

انخفاض أسعار البترول قد يكون سببًا آخر يجعل من تقديم دول الخليج أموالاً ومساعدات أخرى
يـد مـن العـبء ويجعـل الأزمـة تشتـد دون وجـود أفـق واضـح للخـروج للنظـام أمـرًا صـعبًا، وهـو مـا يز
منهــا، حــتى مــع دعــوات الســيسي المصريين إلى التــبرع الــتي لم تحقــق نجاحًــا يــذكر قياسًــا إلى الأهــداف

المرجوة منها.
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